الظاهرة الدينية 
من منظور العلوم الاجتماعية 


رحمة بورقية 


كيف يمكن لنا أن ندرس الظاهرة الدينية وأن نعيش الدين ؟ 

لتقيو بان طوع هنا البنوال كن سومرى فى الات الإا كرا اة 
اله اوي على الخطايات خرن لن غالبا جا مو الف رة ال 
للذين من کر لک اه ل ا اک ك اشن اها وة 
و كان كار ك يناليم رركتي ول ان را اوا وا 
كو باللقات الاح وع هذا الل فل كن الختا وا دغ 
ال كرجا ف دا اف محال ال اه او اال 
500 
إلى تطون العلوم الاجتماعية لمواكبة التحولات التي غرفها. المجتمع الأوربي: لقد 
ETO‏ ارا كما كتير |! E‏ كنا إن قا ريخ اللو 
ساهم فيه الإنتاج المعرفي للعرب وللمسلمين ؛ غير أنها لم تفرز في تاريخها 
الشوية: قطليعة معزقد مع ا ا نج فقوا لتك لراش بين ف 
واا ر كا عرفا الات ارت الي اة التغرفية جني لقا 
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لورفا ا غ ا ن ا ا ع اة الت ف 
ق ااك العاف الو فا الور وا 
ويمكن اعتبار الظاهرة الدينية من الظواهر التي تخضع دراستها لهذه المبادئ. 


وانطلاقا من هذه الأوليات يصبح الجواب على السؤال : كيف يمكن لنا أن 
ندرس الظاهرة الدينية وآن نعيش الدين ؟ جوابا بالإيجاب على أساس أن نتخذ 
أجل و00 (صctivati0هزط0)‏ الظاهرة الدينية لدراستها. 

ولتناول الظاهرة الدينية تناولا من منطلق العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
لابد من إبداء بعض الملاحظات المنهجية : 


1. يجب أن نسجل أن هناك فرقاً بين الدين كإيمان وعقيدة» يدخل المؤمن 
ف الوجذان والحاطفة, والظوا مل الدينية كاهو مج حية بها الناس 
وينتجون حولها طقوسا ورموزا ويضمنونها دلالات يتم تداولها في المجتمع 
وللمعايير التي يجب أن تسود فيه. فالمقاربة العقائدية تضعنا في مستوى الإيمان 
الذى إذا ما أخد فى أبعد حدوده» ومن الداخلء لا يحتاج إلى تفسير. فى حين أن 
إبراز منطق الأشياء وفهم وظيفة الدين ودلالاته في المجتمع. وكثيرا ما يتم الخلط 
بين المستويين والمقاربتين لتحل الأولى مكان الثانية. وبالتالي تستحيل مقاربة 
الظواهر الدينية كموضنوع للدراسة والتطيل. 

2. عندما يتم تناول الظواهر الدينية من منظور العلوم الاجتماعية: لا يتم 
ال الام إعر ا ساسلة مز الجهؤا نظا يينق 
اللوامر الفرقيطة بالظاهزة:«ومتهاولة تفسيرها وم كيفية نتا ج لته ومن 
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الف الها عة والإتسااسنة وف مخطق خطاة: 


aE ES‏ ا 
الدينية كظواهر تتجلى في الطقوس وزيارة الأضرحة أو وضع التمائم للتوسل 
إلى ا ومني قا رتاف ففق أن قرسي لر اهر اها وها ها ات 
لان ا ر ب جرا ا لق على ب الأشكال الث ا سا 
النامس وان ما ا دا لن ورف للتذوخ الفسفيع غير أن الاح 
ف الى الاجتماعية مرها شكلامن أشكال التدينىإذا كانه مُوجودة فى 
سا ما فوحودها لجع وول انات الان إلها: 1 

4. قد تختلف الظاهرة الدينية من مجتمع إلى آخرء ومن حضارة إلى أخرى 
أرق نسة ل نمض لارا تففن اعارا د وا الديقة و 
هوه نكال التديون عن الدية حيبي الفدات» تاحاو العو لسن مجه 
مجموعة من الشعائر والأركان فحسب وإنما أيضا رؤية للعالم وللمجتمع 
وللعلاقات الاجتماعية. 

مق اا و ا افر ك تعدا كل لجات وير كن 
القراخل اكا رة الطويلة وان الدين والتدين لان الاد 6 کر إلى كل 
الأديان وإلى كل أشكال التدين في مختلف الحضارات نجد لها كلها خصائص 
الشركة ا 

N Ea NSN ES ESA 
ااك أو الف إا لاط ك السماوة الأخرى إن كق الاين اا اة غ‎ 
السماوية وبالأشكال الأولية للتدين.‎ 


2. وجود طقوس دينية يتم عبرها التعبير عن عبادة الله في كل الديانات. 
وقد يتفرع دين معين إلى مذاهب تكون لها طقوس خاصة كما هو الشأن 
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الأضرحة. أو اللقوس الشيميةافى بعاشورا + الى تقد لها أثراً وا حتى في 
المجتمعات الإسلامية غير الشيعية. 

3. وجود الكتب المقدسة فى كل الديانات السماويةء وفى الديانات البدائية 
تكون هناك مجموعة من التعاليم شفوية غالبا ما يحتفظ بها رجال الدين أو الرهبان. 

لوعو شد رمككة ع الذي مرن تفن الدوق وتشيكل هارا 
للانتماء. 

5 کل الآديان بما'فيها الآديان غين السماوية تضم فرقا بين الخراخ 
والحلال ويين المباح وغير المباح. 

6 اع هات فاطو القدين وتي الان الت فى كل ما لما 
وجوامع وزواياء أو كنائس ورهبان... 

وإذا كانت هذه الخصائص المشتركة بين كل الأديان» فإن كل مجتمع دينى 
تميزه عن مجتمع آخر. 
لدراستها والتي يمكن تلخيصها في مستويين أساسين : 

1. تبرز الظاهرة الدينية في الخطاب الذي يبلوره الناس حول الدين ؛ 
ويمكن أن يكون هذا الخطا 0 ومدوتاً e‏ ام ين 
aS‏ يه ام اه ممع 1 
وتناصه. وهناك الخطاب الدعوة المتداول اليوم بالوسائل السمعية البصرية حول 
الدين» وهى الذي أصبح اليوم متداولا فى الأوساط الإسلاموية. ولا يمكن أن ندرس 
الخطان الد دون استعمال الك اة المشرفة في ممالل اللسافات اة 
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جسفن اا ا اقرف الذض برافق سما وس 
الطقزس والغبحائىا الزيقية.فالقاين تشون الدين مقطا يعو ارك مول ادن 


اذ امي كمه 


ويقومون بطقوس يضمنونها دلالات مجتمعية تآأتي في قالب ديني. 


ويالنظر لهذين المستويين هناك من الباحثين الآنترويولوجين من ميز في 
مخف الوا الدينيةافي اخ المعري دين الفتهاء وال الي 
ما سماه الأنترويولوجى ارتيست جلنير فى كنابه أولياء الأطلس : Saints 05 ۸٤14۶‏ 
ديق الققهاء ونين ا ا :ولق ا هذا اا ارين حول لوليا أ 
قولك ا لبون مدان ی الحو و لكر فل ا ج في غه 
لسن لديم الماع بالكفاب التقدين, القران فليم وطن ب ورتا للحقرن من 
الله» بحيث كان للأولياء دور كبير فى تقريب الدين إلى الذين لا يعرفون القراءة 
والكتائة. فالتعيين عن 'التجرية الذينية لا.يكون موهدا حت داخل دين من الأدياق 
E E‏ كشو لازن بختنا لوم وك اط تور عكر نهدا يد 
الفردية والجماعية. وإذا كانت نظرية جلنير قد شكلت محور نقاش غني في 
الأنضاف الك ارك جندة ا لمتكي المدوس نافيا سمي إلى الشيبات نين 
ا و کو رسيتي الاو وای 

زلف كات افر رة مورا حفي اا اح التوسمية 
للنظريات الكبرى في علم الاجتماع كإميل دوركايم وماكس فييرء ويرواد 
الجا كلمن كاك لتر مت اميل مرركابه يوظيفة الذي فين 
الع واا ا ا اف لبت د .فى نان العاف 
الأمتماعي بين أقرادا الجماعة الك تتاك فى المعتقدء مامتان أن الدين 
لوا تمن الا نو وة )ست رم فيا ان وواه قال يان 
ال ف تقوم وبين الال ال والعاك القن كه الي 
ضبيةة الحفيقة الثاينة ا الذنيوى هو ر اا و مدولة كتير 
ا ستيه امتقارها حاسية بالمجتعداف: الث وحسعة ييا NS‏ 
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REE aE a a 7‏ 
الثقافي للمجتمع. كما ميز ماكس فيبير في نظرته حول السلطة بين ثلاثة أنوا ع 
اوغ شرو السلطة) ١‏ السلطة الكارورمية الى تقوم 'فيها ارو 
على القدرات الشخصية للفرد والسلطة التقليدية التي تقوم على الدينء والسلطة 
القانونية التي تقوم على القانون. ويمكن أن نقول أن دوركايم أسس أبحاثه فوق 
الكترية الو شيفية الك ن ا ف ف اة ق 
التأويلية التي تسعى إلى فهم الظواهر الدينية داخل المنظومة الثقافية. 
ومن هذا المنطق فالظاهرة الدينية كما تتجلى في المجتمع لها أبعاد 
متعددةء باعتبار أن الفئات الاجتماعية منحت للممارسة الدينية» عبر التاريخ وفي 
مجتمعات إسلامية مختلفةء معاني تداخل فيها الديني والسياسي والاجتماعي 
والثقافي. ومن بين هذه الأيعاد 8 ا ا 


1. البعد السيكولوجي : طالما يواجه الإنسان المجهولَ فهو يؤمن بالدين. 
فالتيارات التي قالت بموت الدين كالماركسية: لم تفلح في إبعاد الدين حتى في 
المجتمعات التي تبنت الشيوعية في نظامها الاقتصادي والسياسي والفكري. بل 
وأن شكلها المتطرف الذي يؤمن بالحقيقة الشيوعية الواحدة وبديكاتاتورية 
البروليتارياء أصبح نفسه معتقدا لا يقبل نهجا آخر. 

قا ها كو السك يه الوا AD‏ فشن NEEL‏ 
المرئي وغير المرئي نوعا من المعقولية داخل النسق الديني. 

3 الس الاجتماغن: + للدين وظيفة الفاغ على التهنامن ويشبكل:]ظارا 
للهوية الجماعية ويقوي الشعور بالانتماء للخضارة المشتركة. 

3 الف الاقتصنازى للطاهرة الديفة + لمن ظلفوس ؤنارة الأماكن المقدسة 
دورا في الرواج الاقتصادي نظرا لاستقطابها للزوار الوافدين عليها. فالحج 
للأماكن المقدسة وؤيارة الأخمرحة أثناء المواسح تكون قوصة لجاب الفوارد 
ل الح ركد اوق بوفتها المكاسن امكح ن الدول :تعمل على 
فتعوة ها نه با براي الذ قي 
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4. البعد السياسي : قد يكون للظاهرة الدينية بعدا سياسيا عندما يكون 
الدين أساسا لمشروعية الحكم أو عندما يصبح إيديولوجيا تستعمل وتوظف في 
خضم الصراع السياسي. 

وانطلاقاً من هذه الأوليات الننهيجية لتحليل الظاهرة الذيتية, لا يمكن أن 
نفهم العلاقة بين الدين والمجتمع دون إدراك كل هذه الأبعاد التى تجعل الناس 
و ديق جما كك رو كلا نف قيطي ور ا محلو اف 
الإنسانية والاجتماعية: تقزينا من شلوك وتعامل النامن :في المسجتمع مع الدين؛ 
وهذا أمر أساسي لفهم الصراعات والرهانات الدينية في الممع ومن الوت 
أننا لم نطور بما فيه الكفاية علم الاجتماع الديني ولا الأنتروبولوجيا الدينية في 
موسشاة"الححك والماسعاف: كما تاذحط نجه شات للإراسسات و انات علق 
بمقارنة الأديان لمعرفة ما هي الخصائص المشتركة وما هي الاختلافات. 

هناك عدة اعتبارات أصبحت تفرض علينا تطوير العلوم الإنسانية 
والاجتماعيةء لدراسة الظاهرة الدينية من منظور علم الاجتماع الديني : 


1. هناك تطور وتحول عرفه مفهوم العلم في المجتمعات الإسلامية في 
الوقت المعاصر فرضه التطور الذي حصل في العلوم مند الثورة العلمية التي 
بدأت مع كبيرنك ونيوتن وجاليله. وإذا كان مفهوم العلم يشمل في الماضي في 
اعاعا اة كل اا رف يها فا النقه ورافك ولتي وا ره 
من العلوم» فإننا نشاهد اليوم انفصال الإلهيات (تيولوجيا) عن العلوم التي 
اه و ا ولا ونت الاك على أن :قا ا عل مقرو 
العلم وانفصاله عن الإلهيات التي تحققت مع الثورة الصناعية في أورباء أطرتها 
الحركة الفكرية التي بدآت بوادرها تبرز مع النهضة الأوربيةء وتقوت مع عصر 
الأنوار في كتابات فولتير وددرو ومنتسكيو وروسو وغيرهم. فعلى الرغم من 
ظهور تيارات إصلاحية في عصر النهضة في المجتمعات العربية وما واكبها من 
إنتاج فكري طرح سؤال تقدم الغرب وتآخر المسلمين» فإنها لم تنتج فكرا يضع 
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خا رين الخظاباك المغيارية والحطاباك تة وبالتالي لم تعاس فك ال 
اا هن سوا اجات راان د ت غاا و 
قله الكذابات: المتحدواة الت تشع فى مال الى الشات الجاع تة 
نوعا من الغربة أمام ما ينتج فيما يسمى بمجال الإسلاميات. بل ويظل العالم 
شى هو ذلك الشخص الذي يكتشف كتاف :ونا هدك الى حفط 
النصوص والمتون الفقهيةء ليلتبس الفرق بين الفقيه والعالم» وبين الفقه والعلم ؛ 
ذلك الحلم الاق كوك المغامرة العلمية لقم رالراق الاجمعباعن والكجارت 
ا ا هة اي ا الى ا من غز ةه المعضى أن 
إلقطاب ا لاخلا هو الدع م في اناع الفكرس اليل ون ن 
القطان اوسا الما يغلي الراق السا لار و كن هن اي 
اة عن الخطاي ولو عاد 


ن لر هن ال اا يمد 2003 اوه ا ا 
مجال العلوم الإنسانية في العالم العربي هي حول الدين. تسكن أن اک نذا 
المعطى أن هذه الكتابات غالبا ما تكون محملة بخطاب أخلاقي وتمجيدي حول 
الذات» يبعد كل فكر نقدي يستهدف المجتمع الإسلامي وتظوره قم الي 
القار نة وت على نهدا سبدو افتقااع لدى شري من الان أن الاين 
وحدهم قادرين على إنتاج الأخلاق. 

CENE NSA سواه‎ ES كر‎ SAN EES 
واا واا والمسنانتجة و فعا فان غ /الظاهرة تيم اا‎ 
اها عن كل فين" بن دو و وا ل ا ها اا الا‎ 
هي مقاربة تستحضر كل تلك الأبعاد لإبراز البعد المهيمن في العلاقة مع الدين.‎ 
كنا تمكو طا ھر ا أن تكو عا حل كما فول اناس كول الح‎ 
فبمجرد أن ينتج الناس خطابا حول الدين» فإنهم يتركون أثر فهمهم للدين في‎ 
ذلك" الشات ولذ وجا عار كلمن ينك من طا سول الان شو ا كان‎ 
شفويا أو كتابياء موضوعا يخضع للدراسة وللفهم وللتفسير.‎ 
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ا ا إن الددو ا رخ الأو کا لجاع زاك اله 
قوة وسلطة في كل المجتمعات. فعلى الرغم من بروز ما يسمى بالمجتمعات 
العلمانية قماز الت للذ قوة حت فك المجقيعاط: خطرا لكوتها كارن اة 
وف الديق وإنما زر مسشكيد يمن الات الإا مو اراك ا 
ال ا ا مع هة في تنظليم الحراة وتديين ال 

gE ilan ê EA LES‏ كل اسيك ف فاق 
الظاهرة تتخذ عدة وظائف فى المجتمع. يمكن للدين ERI‏ 
اودرو الا ف ان ترا ول ا كبا کی للناين أ 
وز اها القاكة ى ارش ق لى مل المكال: فال كات 
الفوتحازظيت الأنظلعة انامه باس الي كيرة في اا ساف اوا 
والحركات المهدويةء والإخوان المسلمين والحركات الإسلاموية المعاصرة. 


كينا اها موحل نكا ال دا القن تقاف 
ال اغلا ا مع اکا عو ا ا اش ان 
ا نالفو راد الى ممافة قن اله اه هى فقن عا 
معدي العياكفي ال رك يهنا لكف لإعادة إنتاج هك المفاني الت 
يحرس المجتمع على بقائها. إن طقوس التسميةء والختانء والزواج» والتأبينء 
كلها طقوس دينية واجتماعية في نفس الوقت» والتي تسمى عند الأنتروبولوجيين 
بطقوس المرور أو الاجتيازء باعتبار أن الفرد يمر من مرحلة لأخرى. فهي تعمل 
غ هات القون كوا كل اكا ن ال ينكان ی و 
عندما تتم تسميته وذبح الأضحية وإنجاز الطقس. وقد نعتبر أن أهم هذه الطقوس 
هو طقس الزواج» لأن الزواج مؤسسة لاستمرارية الإنتاج البيولوجي عبر التوالد 
والإنناج الاجتماعي عير التربية: ولذلك يعقين الزواج عقدا مقدسنا في كل الديانات: 


من حيث المبداً. وكما أبرز ذلك عدد من الياحثين الاجتماعيين: أن الدين 
تعمل على تقوزة تفسامن الجماغة الى 'تحفاسه تفن المحتقد فالهوية الجباعية 
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والشعور بالانتماء الجماعي وبالتاريخ المشترك يتم داخل كيان اجتماعي واحد, 
قري كمد لإرساط وين" APN E‏ ]له إن هذا الائسط التمشيافى اح 
ا لدوم لواقم الذى يفرق بين القرى وا لقال ولاف الفرعية اف 
تنمس ال تفن الا دا كان السام من اليل ية في السحميوهات 
الع ا ا )فزع الما ف اتا ف القن فون اده 
الد اف انفكا اف هام تفن الدين: وا ملكا غ بن اليف 
توح الرفحة الهف اهة أل انز فيا الاسلام ؛ حمدرت الجماعات والبذامت 
والسنياسيء» وتشريح الوظائف التي. يمكن أن نجدها للظاهرة الديتبة بسا 
ران لني" انها د واا ر اغلا لا ا و تقو بوذا 
الأخو فا تحت اقا ر رامل الناف م الفرن لهال الك القلدى: 

ونظرا لعدم تجدر الفكر العلمي في نمط التفكير الذي يؤطر الإنتاج الفكري 
في كدو من اة لاوسد فاع هميان على من الي 
فبه العام الذي نعط بذ ا كين ا المعتارنة واا العلضة يل 
ويمكن أن تقول نظرا لقا الثين وقونة عل الوجذا:النادما تسود المقارية 
الغ التقا ك العلمنة .ويك لكا إن تفرد هذا ااا ممح حال يدق 
القضانبا. 


ذا طلقا مق مارج الإنسله ينكل لها أن دول أن كل هذه لاف 
الاس الفا را فف قحلت قر القريق كا ت انان 
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الإسلام» سواء تعلق الأمر بالتأويل والتفسير على المستوى الفكري أو على مستوى 
روا قارات لماه :أو فيه عات الحا عن اق الطاب الاك فل 
مقولة «إجماع الأمة»» وهي مقولة مثالية لا تعكس الواقع المتعدد والمتنوع. 

EEO ENE‏ مدعا اا ي 
المجتمعات الإسلاميةء ينتميان إلى المعيارية التي تحلق فوق واقع وتاريخ 
الماد الإسلاسية. وا ذا كان كل المسلمين تی في وة وان 
ذا كيه وفنا ماهم القطر والبكلدة فی ستو ات و ا 
کا تيه عت مهيا :لزنا | ا ا التى حاط بها 
حار كناكو ف المع التسدودى يعلي ا 
عع ' إماة ا ار مقن ا النى كفني كل اتاو اا 
فو لقنيو كال عو اا اتراق ا و رو اکان 
اا ا وا من كل وی تا رى كنا أن اة ااهل 
لر إل اا عام هو کک ينه راف ا كا ل و سانا 
الاجا .ولف اكت مد اهارجا كر من الان ف اللي ااا 
أهمهم العروي. 


قد نعترض بالقول بأنه إذا كان الإجماع متعذرا على مستوى الأمة 
الإسلاميةء فيمكن أن يتم على المستوى القطري أو البلد. غير أن هذا الاعتراض 
كلف ها ارات إا م والثقافيةذاخل ق اه 
حولي لته اماف في شكل اوتف اني را ادى 
السناهو :و الف التقافة فى اشبان اكنات الفا اض بها كنا دة 
مع الأمازيقية ى المسصراوية متلا في المجتمع المغربي والتي تشهر اختلافها 
غل لقف الاق لقو قورت كل المحكميفاف: كا عق لدو ةيل 
اک هذه ا ت بور كنات اتکی الا ع لق ی Ê‏ 
اا العيانات الكفافكة و يعد الاکن وحد ایوا غا خم قل 
ااا ومن هذه اة وي الو الى ان ات اع رة جكرفات 
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المجتمع و آليات اشتغالها وتفاعلها. يصبح من غير الواقعي و من باب الخطاب 
المغياري القول بالإجماع أمام التعددية التي تفرزها المجتمعات المعاصرة. وهذا 
ما يستوجب اللجوء إلى مقارية تحليلية للعلوم الاجتماعية والسياسية 
والأنتروبولوجية لفهم ومعرفة آليات الضبط الحديثة لضمان استمرارية الكيانات 
القطرية. وتبين تحاليل العلوم الاجتماعية أن الدساتير والقوانين أصبحت اليوم 
تلع الذؤن الذي كان لإذجماع عندما كانت المجتمعات رة ية أن القانود 
هو الموحد في فترة تاريخية معينةء ويتغير بتغير الأزمنة وبتحول المجتمع» وأن 
ادرا لاعن عطالنة تر التعديية والاختاوقات ول تكن هان ها 


العلاقة مع الغرب 

تحضر المقاربة المعيارية للظاهرة الدينية في الخطاب الذي غالبا ما نجده 
شائعا حول علاقة المسلمين بالغرب. فكثيرا ما تصدر المقولات والأفكار الجاهزة 
حول وضع المرأة والحداثة والعلمانية باسم المعرفة الدينة وباسم الإسلام» والتي 
تحسم بأحكام حول علاقة المجتمع الإسلامي بالغرب. غير أن كل تلك الأفكار 
والأحكام تحتاج إلى مناقشة فكرية ومعرفيةء استنادا إلى المعطيات التي يقدمها 
العالم المعاصر وإلى مكتسبات وتراكم المعرفة. وقد يكون من عواقب تجاهل 
تطور المعارف في تخصصات أخرى أو عدم استيعاب مضامين فروع المعرفة 
الإنسانية» انغلاق المعرفة المعيارية على ذاتها وترديد أفكار ليست لها مضامين 
تتكئ على الواقع المجتمعي والتاريخي. فالتعامل المعياري للعلاقة مع الغربء لا 
يبحث في مكونات العلاقة وفي تناقضات كل طرف, وإنما ينظر إليه من منطلق 
معيار مفترض خارج عن التاريخ والمجتمع. ويقوم التعامل المعياري على بعض 
العناصر: 


1. وجود تصور للذات الإسلامية و للمجتمع ككل واحد وغير مجزاًء وان 
الع اوا اب ي ركد فى افا ارين هذا يلف شرق ا 
اموي والسعى إلى اة انمد کا هه 
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2. تصور الغرب كآخر غير مجزاً أيضاء وككل موحد» لا تخترقه اختلافات 
ليكون كيانا معاديا للذات الإسلامية. 


لا يمكن تجاوز هذا التصور إلا بتخطي الحاجز المعرفي الذي يحول دون 
استكمال المعرفة عن الذات وعن الغربء وذلك بغياب أنترويولوجيا حول 
المجتمعات الإسلامية كأساس لمعرفة الذات» بالإضافة إلى غياب تطور معرفة 
الغرب في العالم الإسلامي. بحيث لا يوجد في العالم الإسلامي تيار معرفيء قد 
نسميه الاستغراب (في مقابل الاستشراق)» يسعى من منطلق المجتمعات 
الإسلامية لتشكيل وبلورة معارف حول الغرب. 


كل هذه الملاحظات تؤدي بنا إلى القول : إن المجتمعات الإسلامية لا 
يمكن لها أن تؤسس علاقة مطمئنة مع الغرب دون معرفة متينة للمكونات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية للغرب. ومن الملاحظ أن هناك 
ارتباطا بين التأخر الحضاري ودرجة معرفة الآخر. ألم ترافق استعمار الغرب 
للبلدان المستعمرة حركة علمية كان هدفها المعرفة الدقيقة لتفاصيل حياة تلك 
البلدان ولمؤسساتهم ودينهم وعلاقاتهم الاجتماعية و قيمهم الثقافية ؟ و كانت 
النتيجة هي أن ذلك الذي نعتبره آخراء يعرف عن المجتمعات الإسلامية أكثر 
بكثير مما تعرفه هي عن نفسها. كما أن المجتمعات الإسلامية لم تنتج شيئًا 


يقابل الإستشراق يهدف معرفة الغرب. 


إن المعرفة المزدوجة للذات وللغرب هي الطريقة نحى تأسيس علاقة مطمئنة 
مع التاريخ ومع الغرب. كما يجب أن تتأسس علاقة إيجابية مع الغرب على 
أساس معرفة الذات ومعرفة الغرب. وعندما نقول بالعلاقة الإيجابية فيجب أن 
تكون علاقة نقدية. والعلاقة النقدية ليست علاقة رفض أو انبهار. وإذا كان على 
المجتمعات الإسلامية أن تنتج نموذجا لنموهاء فإن هذا النموذج لا يمكن أن ينتج 
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إلا انطلاقا من المعرفة بتجربتها التاريخية وبالوعي أن ما تعيشه هو أمر تاريخي 
مع الاستفادة من تجارب الغرب. ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل على تطور المعرفة في 
مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ودراسة الظاهرة الدينية بمقاربة علمية. 
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